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 كلمة سماحة الأستاذ بناهيان في مجلس
الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد علي باغباني

علي‌رضا بناهیان

هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم،
كلمة سماحة الأستاذ بناهيان في مجلس الذكرى 
السنوية لاستشهاد الشهيد علي باغباني المخرج 

الوثائقي الذي استشهد على يد التكفيريين في سورية
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الطابور  هم  المتغربين  واحد/إن  سياق  في  والمنافقين  الليبراليين  يذكر  الإمام  كان 
الخامس للصهاينة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في غزة/ لابدّ من القيام ضدّ التكفيريين 
والمتغرّبين في وقت واحد/ما لم يستأصل الفكر المتغرب من منطقتنا هذه، فلا مناص 

من ازدياد ظاهرة ذبح الرؤوس 

كان الإمام يذكر الليبراليين والمنافقين في سياق واحد

في بدايــة الثــورة كانــت »حركــة الحرّيــة« بمثابــة الطابــور الخامــس للعــدو. فــإن هــذه الحركــة التــي كانت 

قــد تولـّـت حكومــة البلــد بحكــم الســيد الإمــام وبتوصيــة بعــض الشــخصيات، ألحقــت أضرارا بهــذا البلــد 

ــة«  بحيــث أغلــق ملفّهــا وحظــرت مــن النشــاط الســياسي في هــذا البلــد، ولكــن لم تكــن »حركــة الحريّ

ــاطنا.  ــدا في أوس ــر متواج ــذا الفك ــا زال ه ــا وم ــرا متغرب ــل فك ــت تمثّ ــل كان ــب، ب ــيا وحس ــا سياس حزب

الســبب في تطرقــي لتاريــخ التغــرب المشــؤوم في مجلــس تأبــن أحــد شــهداء الإســام، هــو أنــه لا يتلقّــى 

ــا أن نلاحــظ مــدى علاقــة  الأحــداث بســذاجة ويجــب أن نســدّ الثغــرات أمــام تغلغــل العــدوّ. بإمكانن

الإرهابيــن والليبراليــن مــن خــال خطابــات الإمــام الخمينــي)ره(. لقــد تحــدث الإمــام الخمينــي)ره( عــن 

الليبراليــة والليبراليــن 11 مــرةّ في خطاباتــه، 10 مــرات منهــا كانــت في آخــر ســنة مــن حياتــه الشريفــة. 

ففــي الواقــع تحــدث الإمــام عــن المتغرّبــن تحــت عنــوان الليبراليــن عــر مــرات بعــد الثــورة الإســاميّة 

وفي الأشــهر الأخــرة مــن حياتــه وفي جميــع المواطــن التــي تحــدث فيهــا عــن الليبراليــن، ذكــر المنافقــن 

أيضــا. وفي إحــدى المــراّت، أخــذ يوضّــح قصــده مــن المنافقــن فقــال: وهــم المنافقــون الذيــن يذبحــون 

رأس أبٍ عــى مائــدة الإفطــار مــن الأذن إلى الأذن وأمــام مــرأى زوجتــه وولــده. فالمقصــود مــن المنافقــن 

هــم الإرهابيــون وســفّاكو الدمــاء الذيــن لا يزالــون يرتكبــون أبشــع الجرائــم في المنطقــة. يبــدو أن الإمــام 

ــد. ــن في البل ــن والمتغرب ــل الليبرالي ــن تغلغ ــا جــدّا م ــف كان قلق ــره الشري ــي)ره( في أواخــر عم الخمين

ــا الإمــام الخمينــي)ره( أن الليبراليــن والمنافقــن والإرهابيــن والتكفيريــن هــم أوجــه لعملــة  لقــد علمّن

واحــدة وليــس مــن الصحيــح أن نعتــر التكفيريــن متوحشــن، ولكــن ننــزهّ التغــربّ عــن التوحّــش. أولا 

إن هــؤلاء الإرهابيــن الوحــوش هــم صنيعــة الغــرب، ثانيــا لــو أتيحــت الفرصــة للمتغربــن والليبراليــن، 

لارتكبــوا جرائــم أبشــع. أتذكــر في تشــييع الشــهداء الذيــن كانــوا يستشــهدون في كردســتان كنــا نهتــف 
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بشــعار »المــوت لليبراليّــن« وكذلــك اليــوم، فينبغــي أن نهتــف بنفــس هــذا الشــعار في تشــييع الشــهداء 

ــد صّرح  ــوم، فق ــن معل ــش المجرم ــن والدواع ــف التكفيري ــن. إن تكلي ــد التكفيري ــى ي ــوا ع ــن قتل الذي

ــون  ــا المتغرب ــي، أم ــربي والأمري ــع الغ ــة المجتم ــم صنيع ــن ه ــؤلاء التكفيري ــهم أن ه ــون أنفس الغربي

والليبراليــون فلابــدّ مــن فضحهــم والتصــدي لمواجهتهــم. ألم يســتحي بعــض مــن حكمــوا في بلادنــا لمــدّة 

ــي)ره( في  ــام الخمين ــرن الإم ــد ق ــربّ؟! لق ــرددون نغــات التغ ــوا ي ــمّ المناصــب وكان ــان ســنين في أه ثم

الأشــهر الأخــرة مــن حياتــه بــن المنافقــن والليبراليــن عــر مــرات، ليعالــج هــذا التفكــر الســاذج مــن أن 

ــار يختلــف عــن المنافقــن والإرهابيــن المتوحّشــن. الليبراليــن تي

لو لم يكن التيار الليبرالي صاحب نفوذ في بلدنا، لوصلنا إلى قوة هائلة نقدر بها على 

المنطلقة إنقاذ 

لــو أردنــا أن ننتــج فيلــا في الدفــاع عــن مظلومــي المنطقــة ولم نشــنّع فيــه عــى المناديــن بالديمقراطيــة 

الليبراليــة ونظــام الســلطة، فهــذا خيانــة للشــهداء. لابــدّ مــن تطهــر نغــات التغــربّ المشــؤومة بدمــاء 

ــن في أوج  ــد هــؤلاء التكفيري الشــهداء الطاهــرة. إذا تشــاهدون أن الشــباب المســلمين يذبحــون عــى ي

المظلوميــة فــا تــرددوا أن هــذا بســبب تغلغــل التيار الليــرالي في البلد، فلــو لم يكن التيــار الليبرالي صاحب 

نفــوذ في بلدنــا، لوصلنــا إلى قــوّة هائلــة نقــدر بهــا عــى إنقــاذ المنطقــة. لقــد صرحّــت وزيــرة الخارجيــة 

ــم تلاحظــون أن هــؤلاء يمارســون  ــوا الدواعــش. وأنت ــن صنع ــكان هــم الذي ــكا أن الأمري الســابقة لأمري

نفــس الإجــرام الــذي كان يمارســه المنافقــون في بلدنــا. نفــس الذبــح الشــنيع الــذي نــراه اليــوم كان يمارســه 

المنافقــون المدعومــون مــن قبــل الليبراليّــن. لقــد عقــد هــذا الحفــل التأبينــي في الحقــل الفنــي لمنظمــة 

ــى أســأل  ــون وحت ــة والتلفزي ــة الإعــام ومســؤولي الإذاع ــا أســأل مســؤولي منظم ــام الإســامي وأن الإع

الطــاب الجامعيــن الذيــن خاطبهــم الإمــام وقــال لهــم: إن لم يعمــل المســؤولون بتكليفهــم في اســتئصال 

الفكــر الليــرالي، فتصــدوا أنتــم لذلــك، فأنــا أســألكم أيهــا الإخــوة كــم قــد عملنــا بتكليفنــا في اســتئصال 

الفكــر الليــرالي؟ وكــم قــد طهّرنــا الأوســاط الثقافيــة والجامعيــة مــن لــوث التغــرب والفكــر الليــرالي؟
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إن مراســم تشــييع الشــهداء ومحافــل تأبينهــم لخــر مناســبة للتحدث بهــذا الــكلام. إن دم الشــهيد باغباني 

مــا زال دمــه ســاخنا، إذ لا تــزال المعركــة قائمــة في محــل استشــهاده، ولا يســتطيع مــن يــأتي في مجلس تأبين 

هــذا الشــهيد أن يفصــل بينــه بــن 2500 طفــل الذيــن ذبحــوا في ســورية بذنــب حــبّ أهــل البيــت)ع(.

إن المتغربين هم الطابور الخامس للصهاينة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في غزة/ لابدّ 

من القيام ضدّ التكفيريين والمتغرّبين في وقت واحد

ــد  ــة. لق ــم الفنّي ــن بإنتاجاته ــم المظلوم ــن نهضــوا لدع ــن والمخرجــن الذي ــادي الفنان ــل أي ــدّ أن نقبّ لاب

أنتجــت أفلامــا وثائقيــة جيــدة، ولكــن في ســبيل أن يتطــوّر مشــهد وثائقــي واقعــيّ إلى قصّــة ســينمائية، 

لابــدّ مــن ســر تكامــي لتخــرج الأحــداث الواقعيــة فيــه بشــكل قصــص ســينمائية، وهــذا الســر بطيــئ 

جــدا في ســينماءتنا وأساســا لا نجــد آثــارا لهــذا المســار. إن الذيــن عاشــوا عــى رواتــب الثــورة الإســامية، 

لا ينبغــي لهــم أن يتمســكوا بالحيــاة، فلابــدّ مــن النهــوض ضــدّ التكفيريــن والمتغربــن في وقــت واحــد. 

المتغربــون هــم الطابــور الخامــس للصهاينــة الذيــن ارتكبــوا أبشــع الجرائــم في غــزةّ، وهــم أســود وجهــا 

مــن أن يدافــع عنهــم إنســان. لا فــرق بــن المتغربــن الليبراليّــن وبــن التكفيريّــن والدواعــش وهــذا مــا 

ــن.  ــا عــن الليبرالي ــون عندن ــن المجرمــن لا يفرق ــي)ره(. إن هــؤلاء المتطرف ــام الخمين ــن الإم ــاه م تعلمّن

فكلاهــا شــفرتان لمقــصّ واحــد لتقطيــع وتحطيــم الخــط الوســط الــذي يقــاوم الأعــداء والمجرمــن بــكل 

ــا  ــر ف ــن ســذاجة وســطحية في التفك ــربي ع ــر الغ ــن بالفك ــاس متأثري ــة، إلا إذا كان بعــض الن مظلوميّ

ننظــر إلى هــؤلاء كــا ننظــر إلى التكفيريــن ولكــن حتــى هــؤلاء المتغربــن الســذّج، فهــم يعــززون خنــدق 

الإرهــاب وســفك الدمــاء مــن حيــث لا يشــعرون. كــا شــاهدنا في فتنــة 2009 كيــف أن الإرهابيــن جــاءوا 

لدعــم المتغربــن ونزلــوا إلى الميــدان إلى جانبهــم وفي خنــدق واحــد.
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ما لم يستأصل الفكر المتغرب من منطقتنا هذه، فلا مناص من ازدياد ظاهرة ذبح الرؤوس

مــع الأســف قــد فاتتنــا فــرص كثــرة لاســتئصال الفكــر الغــربي وهــذا مــا أعاقنــا عــن كثــر مــن التقــدّم. 

لقــد فاتتنــا فرصــة أيــام الدفــاع المقــدّس ولم نصفــي حســابنا مــع المتغربــن. إن الليبراليــة الغربيــة هــي 

التــي قتلــت شــبابنا في هــذه الحــرب ولكــن بعــد الحــرب مبــاشرة، بــدأ المتغربــون الليبراليــون يخرجــون 

مــن جحورهــم ويمارســون نشــاطهم. وقــد فاتتنــا فرصــة المعركــة في ســورية وهــا هــي فرصــة المعركــة في 

العــراق أوشــكت بالفــوات، فــا يــزال الداعشــيون يرتكبــون الجرائــم والمجــازر بدعــم الغــرب، وفي المقابــل 

إذا أراد أبناؤنــا أن يحصلــوا عــى الدرجــة والشــهادة في الجامعــة، لابــدّ لهــم أن يدرســوا تعاليــم الليبراليــة. 

اعلمــوا أنــه مــا لم يســتأصل الفكــر المتغــرب مــن منطقتنــا هــذه، فــا منــاص مــن ازديــاد ظاهــرة ذبــح 

الــرؤوس في المنطقــة. فمــن هــذا المنطلــق احملــوا كامراتكــم وأفكاركم واشــتغلوا في هذا المجــال. إن فرصة 

حــرب غــزة أوشــكت بالفــوات أيضــا ولابــدّ مــن العمــل. لا عــداوة لنــا مــع شــخص في هــذا البلــد وفي هــذا 

المجتمــع الإســامي ولكننــا في خــاف مــع هــؤلاء الذيــن يروجــون للأفــكار المتغربــة المنحطّــة ويســلحّون 

خنــدق العــدو. إذا ســقط نظــام الســلطة وإذا اســتطعنا أن نســتأصل فكــرة الديمقراطيــة الليبراليــة، ســوف 

ينتهــي التيــار التكفــري في المنطقــة خــال يــوم واحــد. كــا أن التكفيريــن قــد أباحــوا لأنفســهم هتــك 

ــة قــد ســمحت لنفســها أن تدعــم هــؤلاء  ــة الليبرالي ــك الديمقراطي ــح الأطفــال، كذل ــاس وذب أعــراض الن

المجريمــن حفاظــا عــى نفســها. نحــن لــن نتخــىّ عــن دمــاء شــهدائنا إذ أن دعــاة الديمقراطيــة الليبراليــة 

هــم الذيــن اغتالــوا علماءنــا النوويــن، وأنــا آمــل أن يتــأسى جميــع الفنانــن والإعلاميــن والمبلغــن بهــذا 

الشــهيد العزيــز، الشــهيد هــادي باغبــاني وأن يجعلــوا الدفاع عــن المظلوم عــى رأس نشــاطاتهم وأعمالهم. 


